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466204 ‐ ما الفائدة من خلق اله تعال لنا لنعبده؟

السؤال

مة من خلقنا الا وهلم افهم الح رة الالحاد كنوع من التمرد عليه لأننف بدأت اميل ال نه ولأولا انا مؤمن بوجود ال

عبادته أرى ان هذا مجرد حاية من القصص الخيالية!

انا باختصار حاصل عل الترتيب الأول ف دراست من الصف الأول الابتدائ حت الصف الثالث الثانوي الت كان ختامها

مسك بحصول عل الترتيب الثالث عل مستوى الجمهورية من بين اكثر من نص مليون طالب .

خذت منوا صحت دت إلور بأمراض شبة مزمنة ثم بعد سنة انقلبت حال صحت خذت منكان لدي العلم والمال وا

قدرت عل التحصيل الدراس والاستقرار المال وقريبا سأطرد من الجامعة للا السببين !

سؤال هو :ما فائدة عبادتنا بالنسبة له اذا كان هذا هو حقا الحمة من خلقه لنا؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

إن طبيعة الدنيا الابتلاء، وما لم يوطّن المؤمن نفسه عل ذلك، ويتخذ الصبر عدة له، فسوف ينغّص عل نفسه حياته، ويضيع

عليه أجره، ثم لا يون شء إلا ما قدر اله؛ فمن لم يصبر صبر الرام، سلا سلُو البهائم، والناس كلهم لا يخلون من البلاء،

والامتحانات، والاختبارات، وتلك طبيعة هذه الحياة الدنيا.

لْنَاهعفَج يهتَلنَب شَاجما نُطْفَة نانَ منْسنَّا خَلَقْنَا اا (1) اورذْكا مىشَي ني رِ لَمالدَّه نم ينانِ حنْسا َلع َتا له :ه تعالقال ال

سميعا بصيرا (2) انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا الإنسان/3-1.

زِيزالْع وهو ًمع نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق * قَدِير ءَش لك َلع وهلْكُ والْم دِهكَ الَّذِي بِيارتَب :وقال تعال

الْغَفُور الملك/2-1.

دٍ إحذاكَ لا وليس ،رخَي لَّهك هرإنَّ أم ،نمورِ المما لابجه عليه وسلم: عال ه صلوالمؤمن أمره كله له خير كما قال رسول ال

للْمومن، إنْ أصابتْه سراء شَر، فَانَ خَيرا له، وإنْ أصابتْه ضراء، صبر فَانَ خَيرا له أخرجه مسلم(2999).

وقد أمر اله سبحانه بالصبر فقال: يا ايها الَّذِين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اله لَعلَّم تُفْلحونَ آل عمران/200.
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وجعل سبحانه وتعال للبلاء والصبر عليه أجرا، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر

اله عز وجل بها عنه، حت الشوكة يشاكها أخرجه البخاري (5640)، ومسلم(2572).

وعن سعد بن أب وقاص رض اله عنه قال: قلت: يا رسول اله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، ثم الأمثل

فالأمثل من الناس، يبتل الرجل عل حسب دينه، فإن كان ف دينه صلابة زيد ف بلائه، وإن كان ف دينه رقة خُفف عنه، وما

يزال البلاء بالعبد حت يمش عل الأرض، وليس عليه خطيئة أخرجه أحمد(1481)، والترمذي(2398)، وقال: "حسن صحيح".

وينظر هنا موقف المؤمن من الابتلاء: (71236)، وينظر هنا فضل الصبر: (35869)، وهنا الحمة من الابتلاءات: (35914).

ثانيا:

بخصوص سؤال: لماذا خلقنا اله سبحانه وتعال، فهذا السؤال متعلق بحقيقة الذات الإلهية ف صفاتها وأفعالها، فهو بعيد عن

الجدل الإلحادي حول وجود اله سبحانه وتعال؛ فإنه ينطلق من التسليم بوجود اله الخالق، جل جلاله، لنه، رغم ذلك، ينتقل

إل أن يتساءل عن الحمة والغاية من خلق اله للبشر.

ومن كان "جادا" ف السؤال "الغاية" من الخلق"، متطلعا لمعرفة "الحمة"؛ فينبغ أن يون الجواب عن ذلك: بدهيا، أوليا؛ أوليا

تَنَّ صا حس المؤمن – حقا – برب العالمين: قُل أوليةَ الإيمان بإله خالق، معبود مطاع، وهذا من أوضح سؤال، وأظهره ف

لك بر وها وبر غبا هال رغَيا قُل * ينملسالْم لونَا ااو ترمكَ ابِذَلو شَرِيكَ لَه  * ينالَمالْع ِبر هل اتممو اييحمو نُسو

شَء و تَسب كل نَفْسٍ ا علَيها و تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ثُم الَ ربِم مرجِعم فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ * وهو الَّذِي

لَغَفُور نَّهاقَابِ والْع رِيعكَ سبنَّ را ما آتَاكم ف مكلُوبياتٍ لجرضٍ دعب قفَو مضعب فَعرضِ ورا فئََخ مَلعج

رحيم الأنعام/165-162

وقد جاء النص بأصرح عبارة، وأوضح بيان عل هذه الحمة من خلق اله للإنس والجن، وأن عائدة ذلك إنما ه للمخلوقين،

ةذُو الْقُو زَّاقالر وه هنَّ الونِ * امطْعنْ يرِيدُ اا امرِزْقٍ و نم منْهرِيدُ ما ادُونِ * مبعيل ا نْساو الْجِن ا خَلَقْتمومنفعتها لهم: و

الْمتين الذاريات/85-56

فمن عبد، وشر، تنعم بعبادته لرب العالمين ... ومن كفر، فلن يضر إلا نفسه، واله غن عنه، وعن عبادته:

وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيً ومن كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين آل عمران/97.

مجِعرم مِبر َلا ى ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر و مَل هضروا يرْنْ تَشاو فْرْال ادِهبعل ضري و مْنع غَن هنَّ الوا فَافُرَنْ تا

فَينَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِ الزمر/7

ومن شَر فَانَّما يشْر لنَفْسه ومن كفَر فَانَّ ربِ غَن كرِيم سبأ/40

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/35914
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/35869
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/71236
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نفَسه وروحه الت طعامه، وشرابه، بل فوقه حاجته إل عبادة مولاه، فوق حاجته إل العبد، هو الذي يحتاج إل إن "العبد" حق

بين جنبيه:

تَزِر زِيزٍ * وبِع هال َلكَ عا ذَلمدِيدٍ * وج تِ بِخَلْقايو مبذْهي شَانْ ييدُ * امالْح الْغَن وه هالو هال َلا اءالْفُقَر نْتُما ا النَّاسهيااي

وازِرةٌ وِزْر اخْرى وانْ تَدْعُ مثْقَلَةٌ الَ حملها  يحمل منْه شَء ولَو كانَ ذَا قُرب انَّما تُنْذِر الَّذِين يخْشَونَ ربهم بِالْغَيبِ واقَاموا

الصَةَ ومن تَزك فَانَّما يتَزك لنَفْسه والَ اله الْمصير فاطر/18-15

هذا، إن كان طالب الحمة "مؤمنا" حقا بأن له ربا، خالقا، إلها، معبودا، غنيا حميدا؛ وإلا، فالملحد لا سؤال له هنا، مت كان

"جادا" حت ف "إلحاده"، فليبحث له أولا عن رب يعبده، ويعرفه!!

وهذه القضية من القضايا البيرة الت كثر الحديث حولها ف الفر الدين قديما وحديثا فه ليست وليدة عصرنا.

َّسقا عن هذه الأسئلة، إذ تميز عن غيره بامتلاك شقّمت ًجوابا كام ،وهذا الدين هو الوحيد الذي يقدِّم بنموذجه المعرف

.والنقل الخطاب العقل رسالته نوع وجمع ف ،الجواب، المادي والغيب

لقد أخبرك هذا الدين عن الخالق الذي أبدع الون عل هذا النظام الباهر، وعن سبب خلقك أيها الإنسان، وأنت أجل مخلوقاته

ا فمتِ وـٰومٱلس ا فم  مَل خَّرس هنَّ ٱلوۡا۟ الَمۡ تَرء: اوأكرمها عليه سبحانه، فقد نفخ فيك من روحه، وسخر لك كل ش

نَةࣰۗ لقمان/20؛ أكرمك، وخلقك فأحسن خلقك، وسخر لك ما فاطبةࣰ وۥ ظَـٰهِرهمعمۡ نۡلَیغَ عسۡبارۡضِ وٱلۡا

وحرام المره وتعبده كما أمرك، ثم جعل الواسطة بينه وبينك الرسل الش الأرض جميعا منه؛ لتؤدي حق السموات وما ف

إليهم بالشرائع المفصلة، ووكل إليهم هدايةَ عباده إليه، وتعريفَهم به، وبيانَ حقه عليهم من العبادة والخضوع، وإعلامهم حقيقة

هذه الدنيا، وأنها موطن بلاء ودار تمحيص، يمتحن بها من يؤمن به ويستجيب له فيفلح، ومن يستبر عن عبادته ويأب إلا اتباع

هواه.

وهذا السؤال من الأسئلة الملحة الت لها بواعث كثيرة فقد تصدر من متشك، أو متألم ضاقت به الحياة، أو متسائل عن

جدوى العبادة فتسلسلت به الأسئلة، غير أن القدر المشترك بين بواعث السؤال هو الغفلة عن باب عظيم من أبواب الدين، وهو

بيرة عن الخلل فتصور هذه المسائل ال ثيرا ما ينشأ الغلط فالعبادة؛ ف ه وصفاته، أو الغفلة عن معنباب معرفة أسماء ال

تصور طبيعة الوجود الإله، والغفلة عن طبيعة الصفات الإلهية، وكيفية التعامل معها، أو الغفلة عن تصور معن العبادة،

فمت غفل الانسان عن أحد هذين المعنيين، فَقَدَ معن الحياة، وكلما ضاقت عليه مسالك الحياة، وجد السخطُ عل أقدار اله

ر والتأمل فالتف الموجودات وآثار رحمته لم يجد علما يساعده عل ه فمة القلبه سبيلا، وإذا أراد التماس آثار ح إل

آيات اله.

ثالثا:
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سوف نحتاج هنا أن نقدم بثلاث مقدمات تأسيسية مهمة، قبل أن نتلم عن شء من الحم المتعلقة بخلق اله سبحانه وبحمده

للون بما فيه.

المقدمة الأول: أن اله متصف بالمال المطلق:

وعليه؛ فالمؤمن كما أنه يؤمن بوجود اله وأنه الخالق للون، فإنه يؤمن مع ذلك بأن اله متصف بالمال المطلق الذي لا

نقص فيه بوجه من الوجوه، فالمؤمن يعلم أن المال ثابت له، بل الثابت له أقص غايات المال؛ وهناك تلازم ضروري بين

الإيمان بوجود اله، وبين الإيمان بثبوت المال المطلق له، فل من آمن بوجود اله، فإنه يلزمه أن يؤمن بالمال المطلق له؛

وإلا؛ فما يون قد عرف اله أصلا، فضلا عن أن يون قد آمن به؛ إذا تطرق إليه توهم النقص ف أمر اله جل جلاله، وأسمائه،

وصفاته، وأفعاله.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" وثبوت معن (المال): قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة، دالة عل معان متضمنة لهذا المعن. فما ف القرآن من إثبات

.هذا المعن أسمائه ونحو ذلك: كله دال عل وإثبات معان ،الحمد له، وتفصيل محامده، وأن له المثل الأعل

وقد ثبت لفظ (الامل): فيما رواه ابن أب طلحة عن ابن عباس ف تفسير: قل هو اله أحد * اله الصمد: أن (الصمد) هو

المستحق للمال، وهو السيد الذي كمل ف سؤدده، والشريف الذي قد كمل ف شرفه، والعظيم الذي قد كمل ف عظمته،

جبروته، والعالم الذي قد كمل ف غناه، والجبار الذي قد كمل ف الذي قد كمل ف مه، والغنح الذي قد كمل ف موالح

.ه سبحانه وتعالأنواع الشرف والسؤدد، وهو ال مته، وهو الشريف الذي قد كمل فح يم الذي قد كمل فعلمه، والح

وهذه صفة لا تنبغ إلا له، ليس له كفؤ ولا كمثله شء. وهذا سائر صفات المال. ولم يعلم أحد من الأمة نازع ف هذا

المعن؛ بل هذا المعن مستقر ف فطر الناس؛ بل هم مفطورون عليه؛ فإنهم كما أنهم مفطورون عل الإقرار بالخالق؛ فإنهم

مفطورون عل أنه أجل، وأكبر، وأعل، وأعلم، وأعظم، وأكمل: من كل شء". انته، من "مجموع الفتاوى" (6/72).

 والأصول الدالة عل المال المطلق له كثيرة:

منها: أن كمال اله تعال من ذاته لا من أحد سواه، فإنه سبحانه مستغن عن كل شء، وكل شء مفتقر إليه، وما كان من ذاته

فهو ملازم له.

ومنها: أن كمال اله متعلق بحمته البالغة، الت لا يعلمها إلا هو؛ فخلق اله لما شاء خلقه، ف الوقت الذي شاءه: هو المال

الذي لا نقص فيه بوجه. وفعل اله جل جلاله، لما شاء فعله، ف الوقت الذي شاء فعله، هو المال الذي لا نقص فيه بوجه.

وعدم خلق اله لما لم يشأ خلقه ف وقت، أو إعدامه لخلق موجود ف خلق، وعدم فعله للأمر المعين، ف الوقت الذي لم يشأ

فعله فيه: كل ذلك هو المال المحض، الذي لا نقص فيه ولا عيب، ولو من وجه بعيد!! ففعله هو الحمة والمال، وعدم فعله
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كذلك: هو الحمة، وهو المال. سبحانه: ( واله يحم  معقّب لحمه وهو سرِيع الْحسابِ ) الرعد/16.

يقول ابن القيم رحمه اله: "فالقدرة إن لم ين معها حمة، بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر ف العاقبة، ولا حمة محمودة

يطلبها بإرادته، ويقصدها بفعله: كان فعله فسادا، ... وكذلك العلم كماله أن يقترن به الحمة؛ وإلا فالعالم الذي لا يريد ما

تقتضيه الحمة وتوجبه بل يريد ما يهواه سفيه غاوٍ، وعلمه عون له عل الشر والفساد ... والمقصود: أن العلم والقدرة

المجردين عن الحمة لا يحصل بهما المال والصلاح، وإنما يحصل ذلك بالحمة معهما. واسمه سبحانه (الحيم): يتضمن

حمته ف خلقه وأمره، ف إرادته الدينية والونية؛ وهو حيم ف كل ما خلقه، حيم ف كل ما أمر به" انته، من "طريق

الهجرتين" (1/233) ط عطاءات العلم.

المقدمة الثانية: المال الإله يستحيل عل المخلوق الإحاطة به:

فالمؤمنون مع إيمانهم بثبوت المال المطلق له، فإنهم ف الوقت نفسه يؤمنون بأنه يتعذر عليهم الإحاطة بما ثبت لخالقهم من

كمال وجلال. وإيمانهم بهذه الحقيقة ليس قضية عاطفية أو تسليمية مجردة، وإنما هو قائم عل أصول وبراهين عقلية يقينية،

توجب عليهم الإقرار بالعجز عن العلم بمال اله وقدرته، ومن تلك الأدلة:

منها: عجز الإنسان عن الإحاطة بالون، وأن العلوم عل تقدمها لم تدرك إلا القدر اليسير منها، ومازال الثير منها غامضا،

هذا والون فعل من أفعال اله؛ فيف يمن للمخلوق أن يحيط علما بالخالق وبماله سبحانه وتعال؟ فعجزهم عن ذلك أشد

وأبعد.

ومنها: أن الإنسان يعتمد ف كثير من تفاصيل حياته عل أقوال الخبراء والعلماء، ويأخذ بذلك وهو مطمئن النفس، ويعد

سلوكه هذا مقبولا عند عامة العقلاء، ولو أن إنسانا عمد إل الخروج عن هذا النهج، وقرر ألا يأخذ بشء ف حياته إلا إذا علم

علميقول العلامة الم هذا المعن إشارة إل الجنون والسفسطة. وف ان خارجا عن مسالك العقلاء، داخلا فتفاصيله، ل

اليمان رحمه اله: "وكثير من الأحام يحصل المقصود بالعمل بها، ولا يحتاج إل العلم بوجه حمتها، وقد يون العلم بوجه

الحمة يفتقر إل صرف مدة طويلة من العمر. ومثل ذلك مثل الطبيب والمريض.. ليس عل الطبيب إلا إعطاء المريض

الدواء المناسب، وليس عليه أن يشرح له حقيقة المرض وأسبابه، وسبب تأثير الدواء، لأن هذا يطول، ويتعب من غير فائدة.

وبِحسب المريض أن يعلم أن الذي أعطاه الدواء طبيب ناصح، والعلم بذلك لا يحتاج إل استقراء مستغرق. ولو قال المريض

لا آخذ الدواء حت تشرح ل حقيقة المرض وأسبابه، وحقيقة الدواء وتأثيره: لعد أحمق الناس ولطرده الطبيب" انته، من

"حقيقة التأويل" (ص26)، فإذا كان هذا هو حال المخلوق مع علم المخلوقين أمثاله فيف يمن أن يون حاله مع علم اله

وكماله وحمته؟

فهذه المعان من أهم المعان الت يقوم عليها الإيمان بوجود اله، والتصديق بماله المطلق، ويستند إليها خضوع المؤمن

لربه وخالقه، ومن لوازم الإقرار بهذه المعان أنه لا يصح ف العقل ولا ف المنطق أن يعترض الإنسان عل أفعال اله وتدبيره
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للون، ولا يحق له أن يجعل نفسه مضادا له تعال؛ وإنما غاية ما يمن له فعله أن يتساءل عن أفعال اله، فإن عجز عن فهمها

أو إدراك حمتها فإنه يجب عليه التسليم والإذعان لخالقه سبحانه.

وف إشارة لطيفة يقول ابن الجوزي رحمه اله: "ينبغ للعاقل ألا يمن عقله من الاعتراض عل اله ف أفعاله، ولا يطلب لها

علة؛ فقد ثبت أنه مالك حيم، فإذا خف علينا وجه الحمة، نسبنا العجز إل فهومنا".

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (296079)

والإنسان إما أن يقر بل كمالات اله الت يقتضيها كونه خالقا للون، ومبدعا له، وإما أن ينر الإنسان كل كمالات اله

وصفاته؛ وهذا الموقف لا يمن أن يستقيم مع الإقرار بخلق اله للون، وإنما هو موقف الإلحاد والضلال، ومن يقف هذا

ه، والدليل علأصل إثبات وجود ال طبيعة الصفات الإلهية وإنما لابد أن ينتقل إل ون الحديث معه فالموقف لا يصح أن ي

غناه وكماله.

وإما أن يقر الإنسان ببعض كمالات اله وينر بعضها؛ فهذا أشد تناقضا ف العقل وأبعد عن منهج التفير الصحيح.

ا نسٱلۡاو ٱلۡجِن ا خَلَقۡتمو :ه أنها غاية خلقنا، قال تعالأنبأنا ال العبادة، والت والمقدمة الثالثة، والأخيرة: عن معن

لیعۡبدُونِ الذاريات/56، رجح إمام المفسرين الطبري ‐رحمه اله‐ قول ترجمان القرآن، سيدنا ابن عباس ‐رض اله

عنهما‐: أي ليقروا ل بالعبادة طوعا وكرها.

فالعبادة إذن عل وجهين:

1- وجه قهري اضطراري لا يملك الإنسان له دفعا عن نفسه، فهو مقهور بتلك العبودية مقر لربه بها، شاء أم أب، فهذه العبودية

لا ينرها إلا جاحدٌ، منر لنفسه مبطل لعقله. قال اله تعال: افَغَير دِين اله يبغُونَ ولَه اسلَم من ف السماواتِ وارضِ طَوعا

ِبِالْغُدُو ملُهَظا وهركا وعضِ طَورااتِ واومالس ف ندُ مجسي هلأيضا: و ونَ آل عمران/83، وقال تعالعجري هلَياا وهركو

واصالِ الرعد/15.

2 ‐ وجه اختياري، وه الت تسمو بك، وترق من مقام الاضطرار إل مقام التسليم والاختيار، كما عبر الشاطب إمام

المقاصد فقال: "المقصد الشرع من وضع الشريعة إخراج الملف عن داعية هواه؛ حت يون عبدا له اختيارا، كما هو عبد

له اضطرارا" انته، من "الموافقات" (2/289).

لكَ ٱلَّذِی نَزارتَب مقام الوح أشرف المقامات، فف هذا الوجه، ف ه نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، علوقد خاطب ال

ٱلۡفُرۡقَانَ علَ عبۡدِه الفرقان/1، وف مقام التحدي والإعجاز: وان كنتُمۡ ف ریۡبࣲ مما نَزلۡنَا علَ عبۡدِنَا فَأۡتُوا۟

ا قَامۥ لَمنَّهاالإسراء/1، وهذا مقام الدعوة: و بۡدِهىٰ بِعسۡرٱلَّذِیۤ ا ـٰنبۡحالبقرة/23، ومقام الإسراء: س هثۡلن مةࣲ موربِس

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/296079
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عبۡدُ ٱله یدۡعوه الجن/19.

فعبوديته صلى الله عليه وسلم أكمل العبوديات، وبها استحق أعل المقامات، ونال الوسيلة والفضيلة واختص بالشفاعة.

برياء خالقه، المتفرد به دون خلقه، الذي من نازعه إياه قذفه فسار والذل لومن مقتضيات هذه العبودية الخضوع والان 

النار.

رابعا:

وأما عن الجواب عن سؤال: (لماذا خلقنا اله؟!)، فيقال فيه:

الخلق صفة من صفات الأفعال، وصفات الأفعال لا تون كمالا إلا إذا كانت مقرونة بالحمة. ثم إن حال الناس مع حمة اله

دائرة بين الجهل المطلق، وبين العلم ببعض ما يمن أن ينشف للعقل الإنسان منها، وبين ما يتفضل اله بإظهاره لعباده.

ولا جرم أن الجواب الصحيح عن سؤال الحمة من خلق البشر: لا يشترط فيه العلم بل الحم الإلهية من ذلك، وإنما يف فيه

العلم ببعضها فقط، وعدم علمنا بل التفاصيل لا يقتض بنفسه نسبة النقص إل اله؛ لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. فعدم

العلم بحمة اله ف أمر معين من الأمور، لا يعن أن اله جل وعلا ليست له ف حمة ف هذا الشء. وأما تصور الإحاطة

بل الحم، فهو تصور مخالف للعقل، ولواقع الإنسان؛ فإن الإنسان لا يمنه أن يعرف كل كمالات اله تعال، كما سبق بيانه،

وإنما غاية ما يمنه أن يتعرف بعضها فقط. والمطالبة بمعرفة كل الحم الإلهية، ه سع ف طلب أمر خارج عن حدود

العقل، وإمانياته، وخارج عن قدرة الإنسان وطبيعته الناقصة القاصرة.

إذا ثبت أن اله لم يخلق الون بجميع موناته إلا لحمة، وثبت أن البشر لا يمنهم أن يتعرفوا جميع كمالات اله وحمه، وأن

غاية ما يمنهم التعرف عليه: بعض تلك المالات والحم، فالون وما فيه من إتقان وإحام ودقة، يؤكد أن اله اعتن به، وأنه

موضوع لحمة وغاية محدودة، والإنسان من أشد مونات الون إتقانا وإحاما؛ فظهور الحمة ف خلقه أجل وأبين، فإننا

يمن أن نلتمس بعض تلك الحم، ونستطيع الوقوف عليها.

وسنقتصر هنا عل نوعين منها:

النوع الأول: ظهور لوازم ربوبية اله ف الون وجبروته وملوته وتحقق آثار كمالاته المتعددة:

كمال اله تعال يقتض ظهور آثاره ف مخلوقاته، واله يحب أن تظهر آثار اتصافه بالمال المطلق ويتعرف إل عباده بتلك

الآثار. فاله تعال يبين للناس دلالة أفعاله العظيمة المشهودة ف الون عل كماله، وما تقتضيه من الأسماء والصفات،

:ذلك قوله تعال صفة الخلق والقدرة والإرادة والعلم وغيرها من الصفات، ومن الشواهد القرآنية عل فحدوث الخلق يدل عل

لِاطَ بحقَدْ ا هنَّ الاو قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الوا الَمتَعل ننَهيب رالأم تَنزلي نثْلَهضِ مالأر نماتٍ واومس عبس الَّذِي خَلَق هال
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شَء علْما الطلاق/12.

قال ابن جرير ف تفسير الآية: "يقول تعال ذكره: ينزل قضاء اله وأمره بين ذلك، ك تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه،

ا، يقول جللْمع ءَش لِاطَ بحقَدْ ا هنَّ الاما يشاء قدير، و نه علء أراده، ولا يمتنع عليه أمر شاءه؛ ولوأنه لا يتعذّر عليه ش

ثناؤه: ولتعلموا أيها الناس أن اله بل شء من خلقه محيط علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة ف الأرض ولا ف السماء، ولا

.(23/82) ،أصغر من ذلك ولا أكبر" انته

وقال تعال: فَانْظُر الَ آثَارِ رحمة اله كيف يحيِ الأرض بعدَ موتها انَّ ذَلكَ لَمحيِ الْموتَ وهو علَ كل شَء قَدِير الروم/50.

وغيرها من الآيات الدالة عل أن من أجل وأبين حم خلق اله للون وما فيه: هو ظهور آثار أسمائه، ومقتضيات صفاته

سبحانه. وسيأت إشارة إل ترتيب اله الفضل العظيم عل العلم بأسمائه وصفاته.

ومن تلك الآثار:

ظهور آثار أسماء اله القهرية؛ فمن أسمائه اله تعال وصفاته القهار والمنتقم وشديد العقاب وذو البطش الشديد والخافض

والمذل ونحوها، فهذه الأسماء كلها كمالات ف حق اله، فلابد أن تظهر آثارها ف الوجود.

ومن الشواهد القرآنية قول اله تعال قُل ٱللَّهم مـٰلكَ ٱلۡملۡكِ تُؤۡت ٱلۡملۡكَ من تَشَاۤء وتَنزِعُ ٱلۡملۡكَ ممن تَشَاۤء وتُعز من

تَشَاۤء وتُذِل من تَشَاۤءۖ بِیدِكَ ٱلۡخَیۡرۖ انَّكَ علَ كل شَۡءࣲ قَدِیرࣱ آل عمران/٢٦.

ومنها: ظهور أسمائه المتضمنة لمعان الرحمة والعفو والجود والصفح والرم والمغفرة، وهذه الأسماء كلها كمال ف حق اله

تعال، فلابد من ظهور آثارها ف الوجود، وف هذا قال النب صل اله عليه وسلم: والذي نفس بيده، لو لم تذنبوا لذهب اله

بم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون اله فيغفر لهم أخرجه مسلم (2749)، فوقوع الإنسان ف المعاص ليس منافيا للحمة

الإلهية البالغة، لأن وقوع ذلك يؤدي إل ظهور نوع من آثار كمالات اله المتعددة.

ومنها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعال عل خلق المتضادات المتقابلات؛ فخلق هذه الذوات المضادة المهتدية والضالة،

والنعيم والعذاب: من أقوى ما يظهر به كمال اله ف القدرة، كما ظهرت قدرته ف خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة

والموت، وذلك من أدل الأدلة عل كمال قدرته وعزته، ومله وسلطانه؛ فإنه خلق هذه المتضادات، وقابل بعضها ببعض،

وجعلها مجال تصرفه وتدبيره؛ فخلو الوجود عن بعضها باللية: تعطيل لحمته، وكمال تصرفه وتدبير مملته. وإذا تأملت

ذلك، ظهر لك الحمة من وجود الاختلاف بين الناس، والحمة من وجود الابتلاء، إل غير ذلك من الحم.

يقول ابن القيم ف "مدارج السالين" (2/31) ف حديثه عن مشهد الأسماء والصفات: "معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء

الحسن والصفات العلا، وأن العالم بما فيه من بعض آثارها، وأن العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضاها؛ وهذا من أجل
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المعارف وأشرفها.... إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه: الغفار، التواب، العفو، فلابد لهذه الأسماء من متعلقات، ولابد من

.عنها، ولابد لاسمه الحليم من متعلق يظهر فيه حلمه.. إلخ" انته جناية تُغفر، وتوبة تقبل، وجرائم يعف

ون. وفال ه وصفاته فالنفس والآفاق ورؤية تجليات أسماء ال ر فالأرض والتف التأمل والسير ف لذلك نرى الحث عل

هذا يقول ابن القيم رحمه اله: "العلم باله وأسمائه وصفاته وهو أشرف العلوم عل الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته...

فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة، وقال تعال فَاعلَم انَّه لا الَه الا اله محمد/9" انته، من "مفتاح دار السعادة" (1/511).

خامسا:

إن اعترض معترض، فقال: تلك الحم تدل عل أن اله محتاج إل الخلق ف إظهار كمالاته، فلولا وجود الخلق لما ظهرت تلك

الآثار؟

قيل: هذا غير صحيح؛ لأننا لا نقول إن كمال اله ناقص حت تتحقق آثاره ف الوجود، فلو لم تتحقق كان باقيا عل النقص،

تعال اله عن ذلك علوا كبيرا، بل اله هو الغن، عن مطلقا عن العالمين، كما سبق تقريره؛ وإنما نقول: إن تحقق تلك الآثار

تابع لماله جل جلاله، ومظهر له؛ فتحقق آثار أسمائه نتيجة لماله تعال، وليس سببا له؛ وهناك فرق كبير بين أن نقول إن

وجود المخلوقات سبب ف كمال اله، وبين أن نقول إن وجودها نتيجة لمال اله؛ فأمر الخلائق، كل الخلائق: أقل وأحقر من

ولن تبلغوا نفع ،م لن تبلغوا ضري فتضرونيا عبادي إن :حديثه القدس ف ه تعالمل بهم رب العالمين. قال الأن يست

فتنفعون رواه مسلم (2577).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (288103)

فإن قيل لماذا لم يختر خلقا آخر غير الإنسان لظهور آثار كمالاته؟

نقول الاعتراض منطلق من تعامل الانسان عل أنه ند له تعال، ومناظر له؛ بل هذا هو أصل منطلق الشبهة المذكورة ف هذا

الباب كله، والباب الذي ذكره؛ أنه جعل الإنسان ندا لربه وخالقه، وشبه أوصافه، وأفعاله، بما يعلم من أحوال المخلوقين، فراح

يسأل ويعترض، ويناقش؟

وقد كان ذلك من أعظم أسباب ضلال من ضل من البشر ف شأن اله جل جلاله، أنه ضرب له الأمثال الباطلة من

المخلوقين، سواء كان ذلك ف ذواتهم، أو أوصافهم، أو أفعالهم؛ وقد قال اله تعال: ويعبدُونَ من دونِ اله ما  يملكُ لَهم رِزْقًا

من السماواتِ وارضِ شَيىا و يستَطيعونَ * فََ تَضرِبوا له امثَال انَّ اله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ النحل/74-73

قال الشيخ السعدي، رحمه اله: " يخبر تعال عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء له،

والحال أنهم لا يملون لهم رزقا من السماوات والأرض، فلا ينزلون مطرا، ولا رزقا ولا ينبتون من نبات الأرض شيئا، ولا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/288103
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يملون مثقال ذرة ف السماوات والأرض ولا يستطيعون لو أرادوا، فإن غير المالك للشء ربما كان له قوة واقتدار عل ما

ينفع من يتصل به، وهؤلاء لا يملون ولا يقدرون. فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع اله، وشبهوها بمالك الأرض والسماوات

لَمعي هنَّ الالمتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه ا ثَالالأم هوا لرِبالذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها؟!ولهذا قال: فَلا تَض

وانْتُم لا تَعلَمونَ فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال " انته، من "تفسير السعدي" (444).

بِنَاء اءمالساشًا ورف ضالأر مَل لعتَتَّقُونَ * الَّذِي ج مَّللَع ملقَب نم الَّذِينو مَالَّذِي خَلَق مبدُوا رباع ا النَّاسهيا اي :وقال تعال

وانْزل من السماء ماء فَاخْرج بِه من الثَّمراتِ رِزْقًا لَم فَلا تَجعلُوا له انْدَادا وانْتُم تَعلَمونَ البقرة/22-21

قال الشيخ السعدي، رحمه اله: " هذا أمر عام لل الناس، بأمر عام، وهو العبادة الجامعة، لامتثال أوامر اله، واجتناب نواهيه،

وتصديق خبره، فأمرهم تعال بما خلقهم له، قال تعال: وما خَلَقْت الْجِن والإنْس الا ليعبدُونِ .

ثم استدل عل وجوب عبادته وحده، بأنه ربم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقم بعد العدم، وخلق الذين من قبلم، وأنعم

عليم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لم الأرض فراشا تستقرون عليها، وتنتفعون بالأبنية، والزراعة، والحراثة، والسلوك من

محل إل محل، وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسنم، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتم

وحاجاتم، كالشمس، والقمر، والنجوم.

وانزل من السماء ماء والسماء: كل ما علا فوقك فهو سماء، ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هاهنا: السحاب، فأنزل منه

تعال ماء، فَاخْرج بِه من الثَّمراتِ كالحبوب، والثمار، من نخيل، وفواكه، [وزروع] وغيرها رِزْقًا لَم به ترتزقون، وتقوتون

وتعيشون وتفهون.

فَلا تَجعلُوا له انْدَادا أي: نظراء وأشباها من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون اله، وتحبونهم كما تحبون اله، وهم مثلم،

مخلوقون، مرزوقون مدبرون، لا يملون مثقال ذرة ف السماء ولا ف الأرض، ولا ينفعونم ولا يضرون.

وانْتُم تَعلَمونَ أن اله ليس له شريك، ولا نظير، لا ف الخلق، والرزق، والتدبير، ولا ف العبادة فيف تعبدون معه آلهة أخرى مع

علمم بذلك؟ هذا من أعجب العجب، وأسفه السفه.

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة اله وحده، والنه عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر عل وجوب عبادته، وبطلان

عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية، المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له

شريك ف ذلك، فذلك فلين إقراره بأن اله لا شريك له ف العبادة، وهذا أوضح دليل عقل عل وحدانية الباري، وبطلان

الشرك." انته، من " تفسير السعدي" (44).

سادسا:
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مما ينبغ أن يعلم ف هذا المقام: أن تليف الإنسان بالعبادة، وه غاية عظيمة ف حياته: فيه من الحم الباهرة الت تهز

العقول والقلوب طربا بمحبة اله والشوق إليه سبحانه.

منزلته، وجعله مختلفا عن سائر أنواع الحيوان ف وأعل كرم النوع الإنسان ه تعالرامة الإنسانية، فالفمن ذلك: تحقيق ال

حياته، فخصه بالعقل والتفر وحرية العبادة والاختيار والقصد، والبحث عن الغايات والأسباب، فأمره اله بالعبادة الاختيارية

حت يتمل ذلك المخلوق المشرف ف أخلاقه وأفعاله وسلوكه، ويرتق ف المنزلة عند اله، ويون أقرب المخلوقات إل اله

وأحبها إليه.

ولولا تليف الانسان بالعبادة، وأمره إياه بالطاعة: لان جنس الانسان لا يختلف عن سائر المخلوقات، بل هذه المخلوقات

ستون أفضل منه لونها مجبولة عل الخضوع له، ولا تملك إرادة ولا اختيارا يؤهلها للخروج مما جبلت عليه؛ فالتليف فيه

رفعة وشرف للجنس الإنسان، وبه يتميز عن غيره من الاجناس الحيوانية. فالأمر ف التليف ليس متعلقا بتحصيل منفعة

جزئية مباشرة فقط، وإنما هو متعلق هو مظهر للحمة الإلهية ف التمايز بين الأجناس.

وف هذا المعن يقول الرازي رحمه اله ف "تفسيره" (1/213): "اعلم أن من عرف العبادة طاب له الاشتغال بها وثقل عليه

الاشتغال بغيرها وبيانه من وجوه:

الأول: أن المال محبوب بالذات، وأكمل أحوال الإنسان وأقواها ف كونها سعادة: اشتغاله بعبادة اله؛ فإنه يستنير قلبه بنور

الإلهية، ويتشرف لسانه بشرف الذكر والقراءة. وهذه الأحوال أشرف المراتب الإنسانية والدرجات البشرية، فإذا كان حصول

الزمان المستقبل، فمن وقف عل موجبة أيضا لأكمل السعادات ف الحال، وه هذه الأحوال أعظم السعادات الإنسانية ف

هذه الأحوال، زال عنه ثقل الطاعات، وعظمت حلاوتها ف قلبه.

الثان: أن العبادة أمانة، بدليل قوله تعال إنا عرضنا الأمانة عل السماوات، وأداء الأمانة صفة من صفات المال، محبوبة

.بالذات، ولأن أداء الأمانة من أحد الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثان

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة: انتقال من عالم الغرور إل عالم السرور، ومن الاشتغال بالخلق إل حضرة الحق، وذلك يوجب

.كمال اللذة والبهجة" انته

واللام عل العبادة وأسرارها، وما يتعلق بطبيعة خلق الإنسان، وموافقة مرتبة العبادة لحالة الذل والضعف الت خلق عليها

الإنسان، وعلاقة العبد ومرتبته بين مخلوقات اله سبحانه وتعال: كل ذلك يطول، وما مر كاف بإذن اله.

وف الختام؛ فمن النصوص المعبرة ف هذا المقام، قول ابن القيم رحمه اله، ف كلام له عن مقام "التوبة"، عند حديثه عن

السر الأعظم من فرح اله بتوبة عبده:
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،لَه ءَش لك خَلَقو ،هنَفْسل خَلَقَهو ،فَهشَرو ،لَهفَضو همرنْ كبِا هخَلْق نيب نانِ منْسعَ انَو اخْتَص سبحانه وتعال هنَّ الا لَمفَاع"

‐ تَهئَم َّتا، حمنَهيا بمو هضراو هاتاومس ا فم لَه خَّرسو ،هرغَي هطعي ا لَمبِم :هامركاو بِهقُرو ،هتبحمو هرِفَتعم نم هخَصو

لَهسراو ،هتُبك هلَيعو هلَيا لنْزاو ،هتقَاماو هنظَعو ،هقَظَتيو هنَامم ف فَظَةً لَهح ملَهعجو ،لَه مهتَخْدَماس ‐ بِهقُر لها مه الَّذِين

لحمو ،ارِهرسدِنَ اعم ملَهعجو ،اربحاو اصالْخَوو اءيلواو ،يملْالو يلالْخَل منْهاتَّخَذَ مو ،هلَيا نْهم هلَّمكو هخَاطَبو ،هلَيا لسراو

.رما خَلَقو ،النَّارنَّةَ والْج ملَه خَلَقو ،ِهبح عضومو ،هتمح

.قَابالْعو ابالثَّو هلَيعو ،النَّهرِ ومبِا ودقْصالْم وهو ،ةُ الْخَلْقصَُخ نَّهفَا ،اننْسا عالنَّو َلع هدَارم قَابالْعو ابالثَّوو

فَلْنْسانِ شَانٌ لَيس لسائرِ الْمخْلُوقَاتِ ...

،هلَيا انُهسحا اتَرتَويلو ،هلَيع تَهمعن متيل خَلَقَه نَّهفَا ،ينالَمالْع نم هةُ الريخقِ، وَْطا َلع ةرِيالْب رانِ خَينْسا عنَو نم نموفَالْم

نَةاطا الْبطَايالْعبِ واهوالْم نم ،لَهاسيل بِه رشْعي لَمه والب َلع خْطُري لَمو ،تُهينما تَنَلْه ا لَمبِم هلفَضو هتامرك نم هخُصيلو

دَّ لَهعاو ،ا لَهوببحم فَاتَّخَذَه ،اهوا سم َلع يثَارِهاو ،هتبِطَاع ا تُهبحم تُنَال و ،هتبحبِم ا تُنَال  الَّت ،جِلَةاو اجِلَةالْع ةرالظَّاهو

افْضل ما يعدُّه محب غَن قَادِر جواد لمحبوبِه اذَا قَدِم علَيه، وعهِدَ الَيه عهدًا تَقَدَّم الَيه فيه بِاوامرِه ونَواهيه، واعلَمه ف عهدِه ما

....هنيع نم طُهقسيو ،هلَيع طُهخسيو نْهم دُهعبا يمو ،هلَيةً عامركو ةً لَهبحم زِيدُهيو ،هلَيا هِبقَري

،هتَابك هلَيا لنْزاو ،هرِفَتعم لحم لَهعجو ،رِهغَي َلع هلفَضو ،هتامراعَ كنْوا دَّ لَهعاو ،هنَفْسل الَّذِي خَلَقَه هوببحمو دُهبع ضرذَا تَعفَا

َالوو ،نْهم بِقاو ههرا يمو طَهاخسم بَتارو ،بِهغَضل ضردًى، فَتَعس هكتْري لَمو لْهمهي لَمو رِهمبِا َتَناعو ،ولَهسر هلَيا لسراو

عدُوه وظَاهره علَيه، وتَحيز الَيه، وقَطَع طَرِيق نعمه واحسانه الَيه الَّت ه احب شَء الَيه، وفَتَح طَرِيق الْعقُوبة والْغَضبِ

هخَاطساو ابِهغْض ضرتَعو ،ِالْبِرانِ وسحاودِ والْج نم بِه وفصوم وا هم فَخ رِيمْادِ الوالْج نم تَدْعفَقَدِ اس = قَامنْتاو

هتيصعبِم تَدْعفَاس ،هطَائعو ِهبِرو همرك عضوم ف تُهقُوبعو هقَامانْتو ،اهرِض عضوم ف خْطُهسو هبغَض يرصنْ ياو ،هقَامانْتو

من افْعاله ما سواه احب الَيه منْه، وخَف ما هو من لَوازِم ذَاته من الْجودِ واحسانِ.

،هلَيا هتاجح دَّةش عم ،ِهدُوع َلا نْهع ًائم ،هتامرا لادا، رآبِقًا شَارِد ذِ انْقَلَبا ،ةامرْبِال وصخْصالْم بقَرالْم هبِيبح وا هنَميفَب

.نيفَةَ عطَر نْهع هغْنَائتاس دَمعو

وا هم فَخ ِدِهيس نم تَدْعقَدِ اس ،ِهدُوع افَقَةوم ا فمنْهم ،ِدِهيسا لينَاس ،هتدْمخو هتطَاع ف ِدُوالْع عم بِيبكَ الْحا ذَلنَميفَب

نَّهاو ،هلَيع هضرعو ،هلَيا هيرصنَّ ماو ،نْهم دَّ لَهب  نَّها ملعو ،همركو هودجو طْفَهعو ،ِدِهيس بِر رةٌ، فَتَذَكرف لَه تضرذْ ع؛ الُهها

،ابِهب َلا لصو َّتح هلَيبِ ارالْه دَّ فجو ،ِهدُولَدِ عب نم ِدِهيس َلا الِ؛ فَفَروحا أوسا َلع هلَيع بِه قُدِم هبِنَفْس هلَيع قْدَمي نْ لَما

تَذِرعيو فُهطتَعسوي ،همحتَرسيو ِدَهيس لَّقتَمفًا، يا آسياكا بعا، خَاشِعرتَضم ًّتَذَلم ،تَابِهعى ادَ ثَرستَوو ،ابِهب ةتَبع َلع خَدَّه عضفَو

الَيه، قَدْ الْقَ بِيدِه الَيه، واستَسلَم لَه واعطَاه قياده، والْقَ الَيه زِمامه، فَعلم سيِدُه ما ف قَلْبِه، فَعاد مانَ الْغَضبِ علَيه رِضا

ِدِهيس نم وعجالرو ةببِالتَّو تَدْعا، فَاسلْمح اخَذَةوبِالْمو ،طَاءع نْعبِالْما، وفْوع ةقُوببِالْع دَلَهباو ،ةً بِهمحر هلَيع دَّةّانَ الشمو ،نْهع
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ما هو اهلُه، وما هو موجب اسمائه الْحسنَ، وصفَاته الْعلْيا.

ِالْبِر طَرِيق فَتَحو ،اهبِرِض نْهم ِدُهيس هبحا يم عاجرا، وارياخْتا وعطَو هيلوو هبِيبح هلَيا ادقَدْ ع؟ وبِه ِدِهيس حونُ فَري فيَف

واحسانِ والْجودِ، الَّت ه احب الَ سيِدِه من طَرِيق الْغَضبِ وانْتقَام والْعقُوبة" انته، من "مدارج السالين"

.(334-1/329)

فهذا النص الرائق البديع يصور علاقة الإنسان بخالقه سبحانه، وأنه أجل مخلوقاته، وأكرمها عل اله سبحانه، وخليق بمن تأمل

هذا اللام أن يحمد اله عل نعمة العبودية، وأن يتعرف إل اله بأسمائه وصفاته وأنها من أجل العلم كما سبق بيانه.

 ولمن أراد مزيدا من الفائدة، حول هذه الشبهة: أن يراجع كتاب " لماذا يطلب اله من البشر عبادته" للدكتور سام عامري،

وفقه اله.

واله أعلم.


